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 الخامسةالمحاضرة 
 4تفسير آيات الصيام 

 قوله تعالىالأحكام المستنبطة من 
لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ  تُمْ تََتَْانوُنَ أَنْ فُسَكُمْ لبَِاسٌ لََنَُّ عَلِمَ اللَُّّ  مْ وَأَنْ تُمْ سٌ لَكُ بَالِ }أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ  أَنَّكُمْ كُن ْ

ُ لَكُمْ تَبَ اكَ مَا   عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْْنَ بََشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوافَ تَابَ  يَ تَ بَيَََّّ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّّ  للَّّ
فُونَ فِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللَِّّ رُوهُنَّ وَأَنْ تُمْ عَاكِ اشِ لِ وَلََ تُ بَ اللَّيْ  لَى مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُّ أَتُِّوا الصِ يَامَ إِ 

ُ آيَاتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّ  ُ اللَّّ  [187]البقرة:  ({187قُونَ )مْ يَ ت َّ هُ فَلََ تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُ بَيَِّ 
 { ودلَلته على النسخأحل لكم}مسألة: 

كانوا في أوّل الإسلام فاتفقوا على أن هذه الآية ناسخة، ؛  1ثم نسخ" لفظ" أحل" يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك 
 . 2هذه الآيةته إذا نام أحدهم ليلة الصيام لم يحلّ له الأكل ولا الجماع بعد ذلك، فنسخ

 :يةأسباب نزول هذه الآ ما سبق فيورد ما يدل على نسخها  ومما
فنام قبل أن يأكل لم يأكل « 2»قال: وكان الرجل إذا أفطر روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال وحدثنا أصحابنا 

د ن الأنصار فأراماء رجل ا. فجحتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاه
 إلى لصيام الرفثليلة ا ل لكمطعاما فقالوا: حتى نسخن لك شيئا فنام، فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية، وفيها )أح

 ؛ نسائكم"
ن رجال يخونون له، وكاضان كوفي البخاري أيضا عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رم

 م".ا عنكأنفسهم، فأنزل الله تعالى:" علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعف
وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام  وروى البخاري عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه

وفي رواية: كان يعمل في  -قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب  -النخيل بالنهار وكان صائما

وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك! فلما نتصف النهار غشي عليه، فذكر لك، 
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ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية:" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ففرحوا فرحا شديدا، 
 .  3"{الخيط الأسود من الفجروكلوا واشربوا حتّ يتبيَّ لكم الخيط الأبيض من }ونزلت:

 .اهاب وما فِ معنوالأكل والشر النساء مباشرة )مفسدات الصوم على الْية تنبيه  فِ مسألة: 
ريم مباشرتها إن فيه تحدلالة المفهوم ففيه الإذن بمباشرة الرجل لأهله ليلة الصيام وب [187}وباشروهن{ ]البقرة: قوله: 

ذه الآية ح الله تعالى بهد، فأبابالي حال الصوم؛ والمباشرة عبارة عن إمساس البشرة فيقع تحتها الجماع، القبلة، والجس
 روب الشمس.ر إلى غالفج ماع من تبينجميع أنواع المباشرة في الليل إلى تبين الفجر، ثم وقع المنع في الج

 .وفيه تحريم الجماع وأنه مفسد للصيام سواء أنزل أو لم ينزل وهذا بإجماع العلماء
 .وأما من جامع ليلا ثم أنزل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح

دركه الفجر ي لفجر أنلوع اطوكذلك من أصبح جنبا من جماع في الليل فصيامه صحيح؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى 
  . وهو جنب ولازم الحق حق

 وكذلك من احتلم نهارا فصيامه صحيح.
مذهب الأئمة  ومه وهوطال صواختلف في من باشر أمرأته فأنزل المني أو استمنى بيده: فقال جمهور العلماء بإب

من  ع شهوته وطعامهد ي به ي أجز الأربعة. قياسا على الجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم " إلا الصوم فإنه لي وأنا
 أجلي ...." رواه البخاري ومسلم.

 .وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفطر؛ استدلالا ببراءة الذمة 
 وقول الجمهور أرجح.

 مسألة: اختلف فِ حكم القبلة للصائم؟
 لقا.هتها مط كراإن كانت بغير شهوة لا تكره ولا تفسد الصوم وهذا قول الجمهور؛ وذهب المالكية إلى

 .القبلة إلى جماع أو إنزال فهي محرمة ومفسدة للصوم بسبب الإنزال إن أدت
 نابلة الكراهة؛ية والحالشافعو فيها خلاف ومذهب الجمهور المالكية  الصوم فهذهأن تحركت شهوته ولكنه يأمن فساد 

 وقال الحنفية لا تكره، وفرق بعض العلماء بين الشيخ والشاب.
ديث فكل ما يدخل فيه فهو منهي عنه، وفي الح د الرجل من امرأته"امعة لكل ما يريج"الرفث كلمة  لأن

 الشهوة فيدخل في النهي. فكل ما يجلب ، "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" القدسي:
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حتى يتبين وهن ...باشر  وقال بعض العلماء بحرمتها مطلقا وهو مروي عن بعض السلف أخذا بظاهر قوله }فالان
 يد جوازها إلى الفجر والقبلة نوع من المباشرة.لكم الخيط الابيض{ فق

 .ذ منهوذهب ابن حزم الظاهري إلى استحبابها وأنه لا يفسد بها الصوم ولو أنزل؛ وهو شذو 
 والأرجح القول الأول. 

 . مخلافا لابن حز  4واتفقوا على أنه لا يقع بالقبلة فطر ما لم يقترن بها إنزال؛ فإن اقترن بها فالجمهور على الإفطار
 {لفجرافِ قوله } وكلوا واشربوا حتّ يتبيَّ لكم الخيط الَبيض من الخيط الأسود من 

 .اءبإجماع العلموهذا الأكل والشرب مفسد للصوم استنبط من هذه الْية أن مسألة: 
 وضابط الأكل "إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ"

 ولو بغير مضغ"وضابط الشرب "إيصال مائع إلى الجوف من الفم 
 مسألة: إيصال ما يتغذى به عادة مفطر بَلإجماع

؛ ثم اختلفوا فيما لا يتغذى به عادة كالحصى والنشارة وغيرها ومثلها النخامة على قولين ومذهب الجمهور أنه يفطر
 .5ودليلهم   قوله تعالى: }ثم أتموا الصيام إلى الليل{ والصيام الإمساك فعم

 الجوف من غير الفم: واختلفوا فيما يصل إلى
 .فما دخل من طريق الأنف فالجمهور على الإفطار به وهو مذهب الأئمة الأربعة

 يء إلى الجوف.شصل منه و إذا  وما دخل من طريق العين أو الأذن فاختلفوا على قولين ومذهب المالكية الإفطار به
من مقصودها وهو عموم التغذي كان ذلك كالطعام  إذا اعتبرنا لفظ الآية لم نوجب من ذلك فطراً وإن اعتبرنا ما يفهم

 .6والشراب الواصلين من الحلق
والحقن،  حميلات،: التوهناك مسائل أخرى يذكرها العلماء في هذا الباب ملحقة بالمفطرات على خلاف بينهم

 غيرها تطلب من كتب الفروع.و ومنظار المعدة 
  فليقض ..." "من استقاء متعمدا ومثل الأكل القيء متعمدا لحديث
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تجب  المالكية؛ ولالحنفية و ند ا، عمن أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة  مسألة:
لى الله صمره رسول الله مضان فأفي ر  الكفارة عند الشافعية والحنابلة إلا بالجماع وحده. فعن أبي هريرة أن رجلا أفطر

 ديث.أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، الحعليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة 
 7ولا على من أفطر في قضاء رمضان ولا كفارة على الناسي والمكره، ولا في القبلة،. 

 مسألة: واختلف فِ من أفطر ناسيا:
}ربنا  عليه  لقولهضاء ح ولا قمه صحيفقال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية أن صيا: القول الأول

  مه الله وسقاه"نما أطعمه فإلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{  ولحديث "إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صو 
 رواه البخاري ومسلم وفي لفظ في غير الصحيحين "فلا قضاء عليه ولا كفارة"

وهذا لم  {م إلى الليل صياتموا ال}ثم أ لقوله قضاءوقال المالكية ورواية عن الحنابلة يفسد صيامه وعليه ال: القول الثاني
 يتمه.

 .والأرجح القول الأول لعموم قاعدة الشريعة في العذر بالنسيان
 لى الليل"إالصيام  "حتّ يتبيَّ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثُ أتِوا قوله تعالى:

عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : لما نزلت } حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود  عن:  سبب النزول
{ . عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت 

 8وبياض النهار ( لعلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال ) إنما ذلك سواد اللي
عن سهل بن سعد قال  : أنزلت } وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود { ولم ينزل } من 
الفجر { فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له 

  9فجر { فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهاررؤيتهما فأنزل الله بعد } من ال
 . ف معتبر خلالا؛ بلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسوهو الممتد من ط تحديد زمان الصيام مسألة:

 مسألة: من شك فِ طلوع الفجر
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؛   الشافعية وابن حزم ولا قضاء وهو قول محمد بن الحسن وبعض المالكية وأكثر وم: يصح الصالقول الأول
قال ابن ؛ يل فله الأكل حتى يتبين له خلافهن الأصل بقاء اللولأواستدلوا بقوله }حتى يتبين{ والشاك لم يتبين له؛ 

 10عباس "أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك" 
 برأ لدينهلقوله "فمن اتقى الشبهات فقد است؛  : يلزمه القضاء وهو مشهور المالكية وبعض الشافعيةالقول الثاني

 "11ية مقاربة التبين وعرضه" وقالوا معنى الآ
 .ولأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك

 سانا.يه استحك يقضوالأرجح الأول لقوة الدليل واتفاق الصحابة وقد قال القاضي عياض إنما قال مال
وأما إذا شك في الغروب فلا يأكل باتفاق لقوله تعالى: }ثم أتموا الصيام إلى الليل{  : إذا شك في الغروب:مسألة

وهذا أمر يقتضي الوجوب و }إلى{ غائية. والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس. وقد اتفقوا على أن آخر 
   12النهار مغيب الشمس

ء والكفارة. وحجتهم قوله تعالى: }ثم أتموا أن عليه القضا مالك في المغيب، فمشهور مذهب افإن أكل شاك
 . 13إلى الليل؛ وقيل عليه القضاء فقطالصيام إلى الليل{ ومن أكل شاكًا لم يترك الصيام 

 مسألة: هل يجوز الوصال وهو ألَ يفطر بيَّ اليوميَّ فأكثر
وسلم   صلى الله عليهرسول الله لأن؛  ةالشافعية في وجه ومشهور الحنابلالحنفية والمالكية و قاله يكره:  القول الأول

 عن الوصال أخرجه البخاري ومسلم.نهى 
ظاهر قوله تعالى: }أتموا الصيام ؛ ل: يحرم الوصال ويجوز إلى الفجر وبه قال الشافعية وقول عند الحنابلة القول الثاني

ها هنا وأدبر النهار من ها . وقوله صلى الله عليه وسلم ) إذا أقبل الليل من 14يقتضي النهي عن الوصالفإلى الليل{ 
 فالليل ليس بموضع للصيام. 15 هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (
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 .رواية عن أحمدوهو : مباح القول الثالث
 من أحكام الَعتكاف

 ولَ تباشروهن وأنتم عاكفون فِ المساجد"" قوله تعالى:
 مسألة: ما هو الَعتكاف وفِ أي المساجد يعتكف؟

نَامٍ على أَ  كُفُونَ }يَـع  قال تعالى:  عليه، كماالاعتكاف اللغوي: ملازمةُ المرء للشيء وحبسُ نفسه  مُ  ص   {لهه
 .[ . والاعتكاف الشرعي: المكث في بيت الله بنيّة العبادة 138: ]الأعراف

 هو سنة بالإجماع ولا يجب إلا إذا نذره العبد. :مسألة: حكم الَعتكاف
ولكن وقع الاختلاف في المسجد  ه تعالى}في المساجد{ أن المسجد شرط في الاعتكافأخذ من قول مسألة:

 الذي يكون فيه الاعتكاف على أقوال :
: الاعتكاف خاصٌ بالمساجد الثلاثة ) المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى ( فقال بعضهم -أ 

 الحديث وهذا قول سعيد بن المسيّب .« لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد.. » ديث: لح
مالك رحمه الله لمن يدخل  ومذهب، وهو قول ابن مسعود الجمعة: لا اعتكاف إلا في مسجد وقال بعضهم - 2

 دخل الجمعة في اعتكافه فيكفي أي مسجد.ت الجمعة في اعتكافه؛ فإذا كان لا يومُ 
: يجوز الاعتكاف في كل مسجد من المساجد لعموم قوله تعالى: } وَأنَ ـتُم  عاكفون فيي ل الجمهوروقا - 3

 المساجد {.
 أن تعتكف في مسجد بيتها؛ ومنعه الجمهور إلا في المسجد لعموم الآية. أجاز الحنفية للمرأة -

  مسألة: استنبط من الْيات شرطية الصيام فِ الَعتكاف
 يشترط الصوم هد واختاره ابن تيمية أنحمالكية وبعض الشافعية ورواية عن امذهب الم: القول الأول

ن الله ذكره بعد ذكر الصوم، وعليه فيكون الاعتكاف مشروعاً في كل وقت عدا الأيام بأاستدل لهذا الرأي بالأدلة 
 التي ينهى فيها عن الصيام.

 ومما استدل به أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف إلا وهو صائم. 
 واستدلوا أيضا بما روي عن بعض الصحابة عائشة وابن عمر.

 مذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم لا يشترط الصوم.: القول الثاني
دي( فأطلق الاعتكاف ولم يقيده بالصوم؛ كما استدل بما استدل لهذا القول بقوله تعالى: )وَأنَ ـتُم  عَاكيفُونَ فيي ال مَسَ   اجي

 روي عن كثير من الصحابة من عدم اشتراطه.
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 .إلا لحاجة لأنه من حقيقة الاعتكاف  من شروط الاعتكاف عدم الخروجمسألة: 
  مسألة: ما هي مدة الَعتكاف وهل يشترط

 على أقوال: مدته ف الفقهاء في اختللم يقيد الاعتكاف في الآية بزمن محدد لذا 
 .مذهب الحنفية أقله يوم: الأول
أقله  الكوفي قول لم   بيوم،كون إلايمذهب المالكية أقله يوم وليلة، لأنه لا بد فيه من الصوم؛ والصوم لا : الثاني

 عشرة أيام استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر.
جود دليل وعدم و  اكفون{مذهب أكثر العلماء أقله لحظة ولا حدّ لأكثره ودليلهم إطلاق الآية }ع: الثالث

 صحيح صريح في تقييده .
 شهر .ن الإمام مالك رأى ألا يزيد على لأكثره باتفاق ولك ولا حدّ 

 لين:على قو  ر منهاختلف العلماء رحمه الله في حكم الاعتكاف في غير رمضان وفي غير العشر الأواخ
 عمومات أدلة الاعتكاف ل: أنه مسنون. وهو قول جمهور أهل العلم،  القول الأول
لعشر ا في رمضان في عتكف إلالم ي ): أنه سنة في رمضان جائز في غيره.وبه قال بعض المالكية فالنبي القول الثاني

 .الأخير منه حتى توفاه الله
 :16يأتي مما يءش بفعل الاعتكاف يبطل  نواقض الَعتكاف:

  (.تقربوها فلا الله حدود تلك المساجد، في عاكفون وأنتم تقربوهن ولا: )تعالى الله لقول الوطء -
 نافاتهالم  ةالرد – 2. أركانه نم ركن وهو فيه، المكث يفوت فإنه قل، وإن عمدا حاجة لغير المسجد من الخروج -

 ( .عملك ليحبطن أشركت لئن: )تعالى الله ولقول للعبادة،
 .والنفاس لحيضا من والطهارة التمييز شرط لفوات والنفاس، والحيض /سكر أو بجنون العقل ذهاب -
 . ناسياً  بالأكل يبطل ولا الصوم، مشترطي والحنفية المالكية عند عمداً  الأكل -
 ندع يبطله لاو  مشهورين، قولين دأح في المالكية عند الاعتكاف يبطل والقذف والنميمة كالغيبة  كبيرة  في الوقوع -

 . المالكية عند آخر قول وفي الجمهور
 :قطعه ثم متطوعا الاعتكاف في شرع من: الَعتكاف قضاء
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 وسلم عليه الله صلى النبي أن بالحديث واحتجوا القضاء، عليه وجب اعتكافه بطل إذا: مذهب المالكية والحنفية
 أن التطوع يجب بالشروع. ولقاعدة المالكية؛ شوال من عشرا فاعتكف اعتكافه من خرج

 . هنذر  إنأنه لا يجب القضاء إلا : ة والحنابلة الشافعي مذهب


